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شوقي بن حسن

ــــخــــتــــصــــر عــــتــــبــــات 
ُ
 مـــــــا ت

ً
عــــــــــــــادة

الـــنـــصـــوص فـــي جـــهـــاز الــعَــنــوَنــة 
)الـــعـــنـــوان الــرئــيــســي والـــفـــرعـــي( 
لـــكـــن قـــــــراءة كـــتـــاب »فـــــي اســـتـــشـــكـــال الـــيـــوم 
لـ  الــثــانــيــة«  الفلسفة  فــي  تــأمــات  الفلسفي.. 
محمد أبو هاشم محجوب )منشورات كلمة، 
تونس 2021( تستدعي أن ننتبه إلى عتبة 
أخــرى قلما نلتفت إليها عــادة؛ وهي تقديم 
التي ينتمي إليها العمل؛ سلسلة  السلسلة 

»حروف الفلسفة«. 
 
ٌ
نقرأ في هذا التقديم: »حروف الفلسفة إحالة
على كتابها الفاتح لأسمائها ومعانيها منذ 
 على 

ٌ
أربعةٍ وعشرين قرناً. وهي أيضا إحالة

الابتداء الثاني للفلسفة في العربية، وما كان 
اقتضاه من الجهد لاستنباتها في تربة غير 
 هذا الجهد هو مطلوبها اليوم 

ُ
تربتِها. ومثل

ويستشكِل،  ــر،  ويــفــكِّ ب،  ويـــجـــرِّ ــم، 
ِّ
يــعــل تأليفاً 

نطق 
ُ
 ت

ً
ويحاوِر. وهو مطلوبها أيضاً ترجمة

.»
ً
لا

ِّ
 بالعربية إنطاقاً فطِناً ومتعق

َ
الفلسفة

طـــوال الــكــتــاب، ســتــبــدو هـــذه الــفــقــرة وكأنها 
تعمل - بما أشــارت إليه من »ابتداء ثــان« أو 
ــاءة شاملة  »جــهــود الاســتــنــبــات« - مــثــل إضــ
على مسالك عمل يبدو متشعّباً وعصياً على 
المؤلف  لولا عناية  المنظمة  بأفكاره  الإمساك 

بالعتبات، ومنها الفهارس.
يــأتــي كــتــاب مــحــجــوب فــي مــقــدّمــة )بــعــنــوان: 
أبــواب  وأربــعــة  للثاني(،  الكثيرة  المعاني  في 
)»اليوم خارج المفهومية الفلسفية«، »زمانية 
الــحــوَل: تــجــارب الــيــوم فــي الفلسفة الأولـــى«، 
ــلــي لــلــفــلــســفــة«، »مـــولـــد 

ّ
ــو مـــفـــهـــوم تــعــق ــحـ »نـ

الــتــفــلــســف فــي زمـــن الــتــرجــمــة المــســتــحــيــلــة«(، 
يــقــسّــمــهــا المـــؤلـــف إلـــى »تــــأمّــــاتٍ« هـــي المـــادة 
كمقترحٍ  تبدو  تسمية  وهــي  للعمل،  المكوّنة 
لــــجــــنــــس كــــتــــابــــة فـــــــكـــــــريّ، مــــغــــايــــر لـــلـــمـــقـــال 
ه مستلهم من ديكارت، ولكننا 

ّ
وللمحاولة، لعل

لو قصرنا نظرنا على كتاب »في استشكال 
الكتابة  أنه نوع من  الفلسفي« سنجد  اليوم 
حــريــص عــلــى أداء المــقــولــة الــفــكــريــة والــحــفــر 
لــة وفــحــصــا، كما  فـــي طــبــقــات المــعــنــى مــســاء
الأسلوبي كوسيلة  ق 

ّ
التأن أنــه حريص على 

لتفجير الكثير من طاقات العربية، ولعلها لا 
تنبجس دون هذا الاشتباك بأطروحات حول 

الحداثة والترجمة والتأويل والزمانية.
قوّل 

ُ
 ت

ُ
يبدو الأسلوب في ذاته أفق تفكير، حيث

العربية بما تتحاشاه عادة من تفكير منعكس 
عليها، وذهـــاب إلــى حيث لــم تــذهــب مــن قبل، 
وإن حدث ذلك أحياناً في طبقة صوت عالية 
»عــصــوف  ــارئ لـــم يــتــمــرّس بـــ لا تــبــلــغ ســمــع قــ
الجدالات الفلسفية« والعبارة لمحجوب. نقف 
على هــذا الأســلــوب ونــحــن نلتقط، عبر جُمل 
فة، من الكتاب ملامح تضيء الأفكار التي 

ّ
مكث

 
ً
تدور في فلكها أطروحات المؤلف، فنقرأ مثلا

»الفلسفة الثانية« أنها »تعقيبٌ  في تعريفٍ بـ
مــن خمسة وعشرين  فلسفة ظلت لأكثر  على 
الأولـــى  الفلسفة  بــأنــهــا  لنفسها  تــطــالــب  قــرنــا 
مــن جــهــة الــتــأســيــس، وتعقيباً مــن جــهــة كــون 
الــخــطــاب ههنا لــيــس خــطــاب تــأســيــس وإنــمــا 

هو خطاب إعادة تأسيس«.
ــا المـــؤلـــف  ومــــــن المــــاحــــظــــات الــــتــــي يـــســـوقـــهـ
وتقودنا إلى تفكّر في اللغة، وطبعاً بها، أن 
نتسيّر  أن  لنا  يــجــوز  الــتــي  الأولـــى  »السبيل 
ــن مـــدلـــول  عــلــيــهــا ضـــمـــن مــســعــى الـــبـــحـــث عــ
لــابــتــداء الــــذي لــلــثــانــي، هـــي ســبــيــل الألــفــاظ 
والــكــلــمــات الـــتـــي قـــد تــكــشــف عـــن الــتــبــاســات 
وتــشــابــكــت وضـــبـــابـــيـــات لا مـــنـــاص لــنــا من 
تجاور  مــن  فيها  العربية  فألفاظ  اختراقها: 
كل  يبرّر  ما  واشتباهها  وتشابهها  المعاني 
مسعى للتأريخ والتفريق، ولتسطير الحدود 
ــى حــيــثــيــاتــهــا  ــ إلـ ــا أضـــفـــنـــا  مــ إذا  ولا ســيــمــا 

المعجمية المختلفة صعوبة تأهيلها وانتدابه 
المــفــهــومــات الفلسفية فــي عــبــارة لم  لإعــطــاء 

تكن مهيّأة لاستقبال الفلسفة«. 
أمـــا إذا أردنــــا أن نــفــهــم المــقــصــود مــن مــفــردة 
»اســتــشــكــال« الــتــي ظــهــرت فــي الــعــنــوان فــإن 
إلى  »الصيرورة  لها:  معنيين  يقترح  المؤلف 
مستنداً  شكِل«، 

ُ
الم إلــى  و»الصيرورة  الشكل« 

إلـــى تــطــويــع المــعــانــي والمــبــانــي فــي الــعــربــيــة، 
ــــن الــفــكــر  ــات فــلــســفــيــة مـ ــوّغــ ــســ ــا مــ ــرحـ ــتـ ــقـ ومـ
الغربي يمكن التوسّع فيها لو ساير القارئ 

الهوامش التي يقترحها المؤلف.
كتب هــذه الــتــأمّــات دُفــعــة واحــــدة، وهو 

ُ
لــم ت

والتتابع  التجانس  مــامــح  يُــهــدر بعض  مــا 
التراكمي في الكتاب. لقد أتت نصوصُ »في 
عة بين أزمنة 

ّ
استشكال اليوم الفلسفي« موز

وسياقات متعدّدة يجد لها المؤلف في كتابه 
وشائج وعلاقات وروابط، وقد رسم محجوب 
التي  للمناسبات  خــطــاطــة  عمله  نــهــايــة  فــي 
لــقــي في 

ُ
وُلــــدت ضمنها نــصــوصــه، بــن مــا أ

ندوات ومحاضرات وبين ما يُنشر لأوّل مرة، 

ويــطــلــق عــلــى هـــذه الــخــطــاطــة مــســمّــى »مــآتــي 
الــنــصــوص المــؤلــفــة لــلــكــتــاب«، وهـــي تسمية 
ــبـــدو مــنــظــومــة  أخــــــرى يــقــتــرحــهــا، ومـــعـــهـــا تـ
العتبات - من العناوين إلى الفهارس - مثل 
نص مواز، من الواضح أن قد حضي بعناية 
خاصة من المؤلف، وبه يرسم خريطة يهتدي 

به القارئ متى احتاجها.
ومع تعدّد انشغالاته وملامساته الفلسفية، 
كقضايا الوجود والحرب والمدينة، قد يبدو 
الذاتية  السيرة  كتابة  مــن  ضرباً  العمل  لنا 
الـــفـــكـــريـــة، وهـــــو مــــا يـــتـــضـــح فــــي كـــثـــيـــر مــن 
الكتاب، ومنها مجادلات محجوب  مواضع 
لــفــاســفــة الــيــونــان وقـــدامـــى الــعــرب وصـــولًا 
أفــاطــون وهيغل  المعاصرين، فيحضر  إلــى 
وهــوســرل وابــن خــلــدون وعبد الله العروي 
وبـــول ريــكــور وجــورجــيــو أغــامــن، حــيــث أن 
كـــل مـــســـار فـــكـــريّ إنـــمـــا هـــو جــــدل مــتــواصــل 

ومتجدّد مع هؤلاء.
ــي، يــــعــــجّ كـــتـــاب  ــونــ ــمــ عــــلــــى المــــســــتــــوى المــــضــ
مــحــجــوب بــالإشــكــالــيــات الــحــارقــة الــتــي بــات 
تأجيل طرحها - عربياً - نوعاً من الانتحار 
ــه إلـــــى الـــتـــأريـــخ  ــرّقـ ــطـ ــن ذلـــــك تـ ــمـــاعـــي، مــ الـــجـ
للفكر، ووضــعُــه على طــاولــة »الاســتــشــكــال«، 
فيشير إلى أن »معالجة تاريخ الفكر - عندما 
الــعــربــي - لا تــخــرج عن  يتعلق الأمـــر بالفكر 
تــاريــخ أفــكــار« فــي حــن أن المــطــلــوب تحويل 
»عناصر  إلـــى  ومعرفتهم  وكتبهم  المــفــكــريــن 
ضمن إشكاليات حية«، فالمؤلف - ويستأنس 
تاريخ  الغرب ضمن  في  ينتج  بما  محجوب 
الــفــكــر - »لــيــس جــمــلــة مــن المـــقـــالات الــجــديــرة 
بــتــوثــيــق دوكـــســـوغـــرافـــي، ولا هـــو جــمــلــة من 
ــــرب مــن  ــة والمـــثـــبـــتـــة فــــي ضـ ــؤرخــ الـــســـبـــوق المــ
ــيّ لا كــمــرجــع  الــســلــم الـــزمـــنـــي، وإنـــمـــا هـــو حــ
قابلة  غير  كإحداثية  خ صورته  وترسَّ ت  يثبِّ

للزحزحة وإنما  يُدرج في حوار حي«.
ــاريـــخ الــفــكــر عــربــيــا  غـــيـــاب مــعــايــيــر كــتــابــة تـ
قــد جعل مــن المــقــاربــات الــدارجــة فــي ثقافتنا 
مــحــكــومــة بــمــنــطــق »الــعــجــيــبــة المــتــحــفــيــة« أو 
»بمنطق السبق البطولي إلى فكرة ما«، وهو 
مــا يجعل مــن مــحــاولات إعـــادة قـــراءة التراث 
لــلــمــاضــي«، كما يقول  مــجــرّد »إعــــادة تأهيل 
مــحــجــوب، فــيــمــا يــنــبــغــي »اســـتـــرجـــاع فكرنا 
 Reflexe إلى دائرة الفكر، ومغادرة الريفلكس
التأريخي الذي في كل واحد منا: إن مفكرينا 
العرب الذين ينبغي إعادة الاعتراف بهم هم 
الفكري الكوني الحي،  قطع حية في الجسد 
ولــكــنــهــم قــطــع مــتــحــفــيــة قـــد تـــدغـــدع شــعــور 

الفخر فينا ولكنها لا تغادره«.
يطلب محجوب محاورة وجوه الفكر العربي 
ليس فقط من زاوية القضايا والمفهومات بل 
»علينا أن نحاورهم بمعاصرتنا« كما يقول، 
»بمشاكلنا  مــحــاورتــهــم  علينا  أن  ويــضــيــف 
لا بوصفهم أصحاب حلول وإنما بوصفهم 
البيّنة وتقديم  مقام  إلى  شهوداً نستدعيهم 

.»témoignage البيّنة
ــثـــه عــن  ــا حـــديـ مــــن تـــــأمّـــــات مـــحـــجـــوب أيــــضــ
يستعيد  حيث  تفلسفاً  باعتبارها  الترجمة 
قــضــايــا مــثــل تــنــزيــل »مــســألــة الـــوجـــود الــتــي 
ــاريــــخ  ــن أفـــــــق تــ ــمــ ــر ضــ ــدغــ ــيــ ــا هــ ــهـ ــلـ ــكـ ــتـــشـ اسـ
مــركّــزاً  الــعــربــيــة،  إلـــى  الــغــربــيــة«  الميتافيزيقا 
ليقف   Sein مـــفـــردة  تــرجــمــة  عــلــى حــيــثــيــات 
عند »تــحــيّــر بلبل الــلــســان والــفــكــر مــعــا« بين 
قــائــلــن بــاســتــعــمــال تـــصـــاريـــف فــعــل »كــــان« 
 لها 

ً
فترجمة Sein بالكون والكينونة مقابلا

بــالــوجــود مقابل ذلــك،  العربية وقــائــلــن  فــي 
ومنهم المــؤلــف الـــذي يــصــوغ تــســاؤلًا فــريــداً: 
»ما هي التكلفة التي يتعيّ علينا كمتفلسفة 
منخرطين ضمن تقليد فلسفي واصطلاحي 
عربي طويل أن ندفعها للتخلي عن الوجود 
والكينونة،  الــكــون  تقليد  ضمن  والانـــخـــراط 
الفلسفي  الــقــول  أن نحمل  ذلـــك  نــتــائــج  ومـــن 
الــفــارابــي والــســيــنــوي والــرشــدي على ضرب 

من الصمم عن موضوع الفلسفة«.
ــــن ثـــنـــايـــا تـــأمـــاتـــه، يــثــيــر المــفــكّــر  ــذا، وبـ ــكــ هــ
ــكــــالات«  ــتــــشــ ــار بـــعـــض »الاســ ــبــ ــتـــونـــســـي غــ الـ
الـــعـــرب، معيداً   عنها المــفــكّــرون 

ّ
الــتــي انــفــض

العيون  فــي  يضرب  حفر  عبر  حيويتها  لها 
العربية  إنه تفكير في  العربية.  للغة  الحارة 
وبالعربية. لا يخلو الأمر من تطريب. وعادة 
مــا كـــان الـــقـــارئ الــعــربــي مــحــرومــا أن تطرب 

 الفلسفية.
ُ
ذهنه وأذنه الكتابة

بحثاً عن لغة تفكّر

يثير الكتاب غبار قضايا 
انفضّ عنها المفكّرون 

العرب

تاريخ الفكر العربي 
محكوم بمنطق السبق 

البطولي إلى فكرة ما

راً بالألبانية، عن دار نشر »لوغوس« )تنشط 
ّ
صدر مؤخ

وبريشتينا  الألبانية  وتــيــرانــا  المقدونية  سكوبيه  فــي 
الكوسوفية(، كتاب شخصيات ألبانية في الشرق 
الكوسوفي  للمؤرّخ   20-16 القرون  الأوســط خــال 
ألبانية  بشخصيات  فيه  يعرّف  الــذي  موفاكو،  محمد 
اتٍ 

ّ
المنطقة، ويفتح فيه ملف تاريخ  لها دورهــا في  كــان 

الألبان خلال  الضبّاط  مثل مشاركة  مرغوبة،  تعد  لم 
الإنقاذ،  الــســوري وجيش  الجيش  حــرب 1948 ضمن 
التي تبيّ جانباً جديداً من العلاقات الألبانية - العربية 

في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية.

الكاتب  إلــى برلين عنوان ثالث روايــات  في الطريق 
ـــاص، التي تصدر هــذه الأيـــام عن 

ّ
الــســوري يوسف وق

المنفى  العمل مسألة  يــتــنــاول  المــتــوسّــط«.  »مــنــشــورات 
لها من بلدان تعيش 

ّ
الهجرة في تنق واللجوء، وقوافل 

خرى. في بُنية دائرية، يُسند 
ُ
حروباً وقمعاً إلى بلدان أ

لشخصيات  أدواراً  العمل  مــن   فصل 
ّ

كــل فــي  الــكــاتــب 
 مــرّة ــ حقبة تاريخية أو 

ّ
روايــاتــه، بما يعكس ــ في كــل

إلى  ألمانيا،  إلى  حدثاً راهناً: من سوريين في طريقهم 
مشاركين في معركة »ليبانتو« التاريخية بين أسطول 
الرابطة الأوروبية والأسطول العثماني، مروراً بصفقة 

سلاح يعقدها مهرّبون روس.

عن »المؤسّسة العربية للدراسات والنشر« صدر حديثاً 
كتاب صورة مصر في كتابات الرحّالة المغاربة 
للباحث المغربي ربيع عوّادي. يتناول العمل، الذي حاز 
»جــائــزة ابــن بطوطة لــلــدراســات« لــهــذا الــعــام، حضور 
ة إجبارية في الرحلات 

ّ
ل محط

ّ
شك

ُ
مصر، التي كانت ت

القرن  المغاربة خلال  الرحالة  الحجاز، في كتابات  إلى 
التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين؛ حيث 
والثقافي  والاقتصادي  السياسي  تاريخها  يستقرئ 
من خلال مشاهدات الرحّالة المغاربة التي دوّنوها في 
كتاباتٍ يعتبرها »أهمّ مصدر لمعرفة التاريخ المصري 

خلال الفترة الحديثة والمعاصرة«.

عن »الكتب خــان«، صــدرت حديثاً النسخة العربية من 
مختارات  أبـــداً،  مــدهــوش  بيسوا:  فرناندو  كتاب 
نثرية لإدوين هونيج، بترجمة نزار آغري. يضمّ الكتاب 
حيث   ،)1935  –  1888( الــبــرتــغــالــي  للشاعر  يــومــيــات 
ــره 

ّ
الفن والإنــســان والــهــويــة وتــأث تتضح رؤيــتــه لطبيعة 

والنظريات  والمستقبلية  كالتكعيبية  الفنية  بــالمــذاهــب 
وطبائع  بــتــاريــخ  المتعمّقة  وثقافته  زمــنــه،  فــي  الجمالية 
الشعراء وتأملاتهم في تجاربهم، مثل وليم شكسبير 
وروديارد كبلينغ، كما قام باختراع شعراء، وأنشأ لهم 
تاريخاً شخصياً ورؤى فنية متباينة، ويحتوي الكتاب 

أيضاً خمساً وعشرين قصيدة لبيسوا.

عنوان  المعاصر  المغرب  في  والمــؤرّخــون  التاريخ 
كتاب صدر حديثاً لمحمّد عابد الجابري عن »منشورات 
ــ الذي قدّمه خالد طحطح  ليتوغراف«. يتضمّن العمل 
ويُنشر لأول مرّة ــ دراسة أعدّها المفكر المغربي )1935-
 ،1967 العالي سنة  الدبلوم  درجــة  نيل  بهدف   )2010
فات والأبحاث 

ّ
وفيها يقدّم مقاربة نقدية لجملة من المؤل

التي وضعها باحثون مغاربة من أمثال محمد المختار 
السوسي ومحمد داود حول تاريخ بلادهم بعد نيلها 
الاســتــقــال، فــي مــحــاولــة منه لــاســتــفــادة مــن المناهج 
نظره  مــن وجــهــة  يعكس  الـــذي  الــتــأريــخ  لفهم  الحديثة 

الارتباط بين الماضي والحاضر.

فـــي كــتــابــهــا الـــرقـــص عــلــى الـــحـــبـــال: المــتــرجــمــون 
وتـــوازن الــتــاريــخ الـــذي صــدر حديثاً عــن »بروفايل 
التي  التعقيدات والألــغــاز  آنــا أصلانيا  بــوكــس«، تــروي 
مدى   

ً
موضحة الــعــصــور،  مــرّ  على  اللغويّون  واجهها 

اندلاع  لمنع  استخدموها  التي  والذكاء  والبراعة  المهارة 
التي تسبّبت فيها أخطاء  الــكــوارث  الــحــروب، وتتناول 
وســــوء فــهــم الــتــرجــمــة، ومــنــهــا أحـــــداث كــبــرى غــيّــرت 
حها مواقف عديدة 

ّ
التاريخ، كما توض بعضها مسار 

أو  العربيين،  ونظرائهم  العثمانيين  السفراء  بين  وقعت 
المفاوضات  إلى   

ً
الثانية، وصــولا العالمية  الحرب  خلال 

التي خرجت فيها بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

أخــي العزيز عــنــوان الكتاب الــذي صــدر مــؤخــراً عن 
»دار الــكــرمــة« )الــقــاهــرة( ويــضــمّ مــراســات الأخــويــن 
فان 

ّ
حسين وجلال أمين بين عامي 1950 و1960، والمؤل

الرسائل  أمــن. جمع  الكاتب المصري أحمد  هما نجلا 
وحرّرها كمال صلاح أمين، والكتاب جزء من مشروع 
يــجــمــع مـــراســـات الأخـــويـــن حــتــى تــســعــيــنــيــات الــقــرن 
الماضي. تفتح رسائل الجزء الأول على فضاءات ثقافية 
متعدّدة، حيث إن الأخوين انتقلا في خمسينيات القرن 
الماضي للعيش في بلدان مثل إنكلترا وكندا، كما تظهر 
كثيرة ستتبدّى  معرفية  مكوّناتٌ  الرسائل  من خلال 

في أعمالها التأليفية في أوقات لاحقة.

روبــي، صدر حديثاً  الفلسفة كريستيان  في  للباحث 
ــاريـــس كــتــاب  ــي بـ ــرت« فـ ــوفـ ــكـ ــورات لا ديـ ــنـــشـ لــــدى »مـ
 واحد 

ّ
مدخل إلى الفلسفات السياسية. يحمل كل

مــن فــصــول الــكــتــاب عــنــوانــا يــأخــذ صيغة ســـؤال من 
العام، ويشرع  النقاش السياسي  الأسئلة الشائعة في 
ــف فــي التحليل واقــتــراح أجــوبــة عــن هــذه الأسئلة 

ّ
المــؤل

التي  السياسية  الفلسفات  لمختلف  اســتــعــراض  عبر 
من  الــيــوم.  الإغريقي حتى  العالم  منذ  التاريخ،  عرفها 
هـــذه الأســئــلــة: أيّ مــكــان لــلــديــن فــي المــديــنــة، بوصفها 
فضاءً للاجتماع السياسي؟ وهل يجب تأسيس الدولة 
ربط  يمكن  وكيف  البشرية؟  الطبيعة  على خصائص 

السياسة بالتاريخ؟

عربياً،  الفلسفي  الكتاب  في  المتخصّصة  الكتب  سلاسل  هي  نادرة 
من  نوعاً  العام  هذا  الفلسفة«  »حروف  سلسلة  إطلاق  يكون  وقد 
استشكال  الفكر. ومع كتاب »في  إلى حقل  السلاسل  ثقافة  دخول 
»حــروف  سلسلة  قدّمت  محجوب،  محمد  لـ  الفلسفي«  اليوم 
الفلسفي  الإنتاج  تضيء  التي  المؤلفات  من  مجموعة  الفلسفة« 
في تونس، مثل: »ماركس: الكلب الميت والمفكر الحي« لـ حميدّ بن 

عزيزة و»الغزالي وسياسة الحقيقة« لـ مراد قاسم.

السلسلة وحروفها

نظرة أولى

محمد محجوب تأمّلات وعتبات لفلسفة ثانية

المفكّر  كتاب  يبدو  الفلسفية،  وملامساته  انشغالاته  تعدّد  مع 
على  نقف  حيث  الفكرية،  الذاتية  السيرة  كتابة  من  ضرباً  التونسي 
المعاصرين،  إلى  وصولاً  العرب  وقدامى  اليونان  لفلاسفة  مجادلاته 

وعلى مجموعة من التأمّلات التي تعالج قضايا معظمها منسيّ

محمد محجوب
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